
هكـذا طـوّر حـزب العدالـة والتنميـة خطـابه
في إعادة انتخابات بلدية إسطنبول

, يونيو  | كتبه محمود سمير

يلحظ المتابع لتفاعلات المنافسة الانتخابية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري من
خلال مرشحيهما لبلدية إسطنبول فرقًا في تعامل حزب العدالة والتنمية مع الموقف مقارنة بالحملة
التي نفذها الحزب قبل  من مارس الماضي، وفيما يلي سنذكر أهم ما بدا أن الحزب تعلمه من

دروس الانتخابات الملغاة.

عدم إبراز مسألة البقاء

كـــان لـــدى حـــزب العدالـــة والتنميـــة هـــاجس كـــبير بـــأن العديـــد مـــن النـــاخبين زاهـــدون في المشاركـــة
بالانتخابات، كما أن كثيرًا مما انتخبوا الحزب سابقًا أصبحوا مستاءين بسبب تراجع الاقتصاد، ومع
تحـالف عـدة أحـزاب ضـده وخاصـة دعـم حـزب الشعـوب ذي الأغلبيـة الكرديـة لمرشـح حـزب الشعـب
الجمهوري وهي أول مرة تحدث بهذا الشكل المباشر، لم يجد حزب العدالة والتنمية في ظل التوتر على
يــا والعــراق واليونــان وقــبرص) إلا أن يــوجه للنــاخب رسالــة بــأن المشاركــة في معظــم حــدوده (سور
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الانتخابـات تمـس مسـألة بقـاء تركيـا، وأعطـى الحـزب زخمًـا لهـذا العنصر ولكـن المعارضـة شنـت حملـة
مضادة بأن هذه مجرد انتخابات بلدية لا علاقة لها ببقاء تركيا.

وعلـى كـل حـال ورغـم أن بعـض أسـباب الحـديث عـن البقـاء مـبررة، فـإن مجمـل نتيجتهـا كـان سـلبيًا،
وبالتــالي لم يعطهــا الحــزب هــذه المــرة أي أهميــة، ويتعلق بهــذا الخطــاب القــومي تجــاه حــزب العمــال
كثر قومية في  من مارس، وقد الكردستاني وحزب الشعوب، فحزب العدالة والتنمية تبنى خطابًا أ
يفسر هذا بتحالفه مع حزب الحركة القومية، وقد أشار يلدرم إلى هذا الأمر في جانب من مناظرته مع

إمام أوغلو.

ركز بن علي يلدرم بشكل كبير على الشباب ووصف نفسه بأنه صديق الشباب

وفي نفس السياق أنه بعد انتهاء انتخابات  من مارس خ الرئيس أردوغان وتحدث عن تحالف
وصــفه بأنــه تحــالف تركيــا، واســتخدم لغــة احتضانيــة واســتيعابية، وقــد أشــار البعــض لوجــود بعــض

المقترحات يتم دراستها بشأن التقارب بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري.

كبر بالناخب الكردي الاهتمام بشكل أ

أولى حزب العدالة والتنمية للناخب الكردي أهمية في الحملة الماضية، لكنه بعد أن وقف على حقيقة
كرم إمام أوغلو جاءته من الناخب الكردي الأرقام وهي أن -% من الأصوات التي حصل عليها أ
كبر هذه المرة بهم وبمناطقهم بل زار خاصة أن الفرق بين المرشحين أقل من % فقد أولى اهتمامًا أ
عدة مدن ذات كثافة كردية مثل ديار بكر وسواس نظرًا للترابط والتأثير بين العائلات، ويربط البعض
هذا التوجه ببعض سياسات الحكومة مثل السماح لعبد الله أوجلان بلقاء المحامين وكذلك يأتي في

هذا السياق خبر الإفراج عن صلاح الدين ديمرطاش.

التركيز على الشباب

أحد الانتقادات التي وجهت لحزب العدالة أنه اختار مرشحًا ذا خبرة لكنه لم يراع عامل الشباب فيه
مقارنة بمنافسه الذي يظهر شابًا حيويًا، وتكمن أهمية ذلك في أهمية صوت الشباب وتأثيره وكون
الشباب لم يشهد على النقلة التي حققها حزب العدالة والتنمية في تركيا ما بعد ، مما يعني أن
مواليد منتصف التسعينيات وما بعدها لم يشهدوا دور حزب العدالة والتنمية، وبالتالي يحتاج الحزب
للتركيز عليهم وإقناعهم بالتصويت له، وقد برز هذه المرة تقديم وعود خاصة للشباب من قبيل حزم
الإنترنت وطرق خاصة للدراجات ومنح للمبادرات الشبابية وغيرها، وركز بن علي يلدرم بشكل كبير
على الشباب ووصف نفسه بأنه صديق الشباب وحاليا يقبل الدعوات التي توجه له من الشباب

للقاء بهم.

في الانتخابات الماضية كان لدى كثير من كوادر الحزب شعور بأن بن علي يلدرم
رجل ذو تاريخ وخبرة ومن أقوى الشخصيات إنجازًا في تاريخ الحزب  وبالتالي



كان هناك تراخ في دعمه وتوقع بفوزه ولو بفارق قليل

الوعود والبرامج

ــة والمــدن ــدن الذكي ــة يتحــدث عــن الم ــات الماضي ــة في الانتخاب ــة والتنمي ــامج حــزب العدال ــان برن لقــد ك
التكنولوجية والحدائق والمكتبات ومراكز قراءة القرآن وخطط إستراتيجية كبيرة اتضح له أنها لم تكن
تلامس حاجة المواطن العادي الذي يبحث عن المشكلات المباشرة ويريد الحديث عن حلولها، كما أن
كبر على حل مشكلة المعارضة استغلتها في التحريض على حزب العدالة والتنمية، ولهذا رأينا تركيزًا أ
المواصلات ومشكلة كراجات السيارات وبناء حضانات جديدة وتوفير مئات آلاف فرص العمل لحل

مشكلة البطالة وبناء مصانع جديدة.

الكل موحد خلف بن علي يلدرم

في الانتخابات الماضية كان لدى كثير من كوادر الحزب شعور بأن بن علي يلدرم رجل ذو تاريخ وخبرة
ومــن أقــوى الشخصــيات إنجــازًا في تــاريخ الحــزب، فهــو مــن طــور النقــل البحــري في إســطنبول ونفــذ
مشروع المرمراي والجسور الكبيرة وغيرها، وبالتالي كان هناك تراخ في دعمه وتوقع بفوزه ولو بفارق
قليــل، هــذا بالإضافــة إلى الركــون لجهــود الرئيــس أردوغــان في الحملــة الماضيــة، حيــث كــان يتحــدث
كثر من  تجمعات في إسطنبول، ومن جهة ثالثة ربما كان هناك من هم غير مقتنعين يوميًا في أ
بمرشح الحزب، لكن هذه المرة الذي برز ليس الرئيس أردوغان بل المرشح وكل كوادر الحزب تعمل

ليل نهار ولا تترك مكانًا إلا وتعمل من خلاله لدعم المرشح.

التركيز على المرشح المعارض وأخطائه

كـرم إمـام أوغلـو أهميـة تناسـب النسـبة الـتي حصـل في المـرة الماضيـة لم يعـط  حزب العدالـة والتنميـة أ
عليهـا، حيث اعتـبر شخصًـا غـير معـروف وسـيحتاج وقتًـا طـويلاً لتعريـف النـاس بنفسـه، لكـن يبـدو أن
الحسابات لم تكن دقيقة، كما أن إمام أوغلو كان ضابطًا لنفسه وسلوكه حتى الانتخابات، لكن بعد
الانتخابات حدثت معه عدة مواقف وجهت له أصابع الاتهام فيها بالكذب والتطاول على المواطنين
والتكــبر وغيرهــا، وركــز حــزب العدالــة والتنميــة علــى هــذه الأخطــاء وســلط الضــوء عليهــا في محاولــة

للاستفادة مها.

ومن أهم هذه المواقف سبه لوالي مدينة أوردو ثم إنكاره ذلك مع وجود مقطع مصور يثبت ذلك
وكذلـك نسـخه لبيانـات بلديـة إسـطنبول بطريقـة سريعـة ودون أي حاجـة لذلـك، وأخـيرًا مـا ذكـر عـن

لقائه مع مدير المناظرة سرًا في أحد فنادق إسطنبول.

تعتبر هذه التغييرات التي قام بها الحزب تغييرات جوهرية ومن المرجح أن ترفع أسهمه، بالإضافة إلى
أن الحزب جهز خطابًا فند فيه دعايا إمام أوغلو القائمة على المظلومية، والآن يبقى القرار للناخب

التركي في انتخابات ديمقراطية بينما نشهد الحالة المتردية للديمقراطيات في العالم العربي من حولنا.
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